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مود مة الطبعة الثانية 
[ سبحان ربك رب” العزةة عما يصفون . 
وسلام على المرسلين . 
والود ثُّ رب العالمين 
دا 
هذه ى امرة الثانية التى رج فمهأ للناس » هذه الونيقة 
الإسلامية الحامة .. . 
وهى ( وثيقة ) لها قيمتها ... وينيغى أن يقف عليها الدماة 
دارسين متأملين 355 
وأوّل الممانى التى تقتبس من هذه الرسالة : أن الإسلام لا .يضرف 
( الكبانة ) .. فالداعية السلم لبس رهين ( صوممة ) ولا ميس 


ء 

( دير ) يقفى فيه أيامه ولياليه ( بححة أنه بريد أن تحر نفسة من 
ذل" الممصية .. 

ولا يعرف الإسلام معصيه ة أعظم 7 و<ر م *ن ٠‏ هذه الممص 4 0 
معصية اجتناب الجتمم 4و2 وما ياك ذون: بذل أ خارلة 
لإنقاذه من سقطته وكبوته وزلته !! .. 

مأ قرمه ة أن بم بمتق الإنسان نفسة © والناس من حوله ع 3 أرقاء ؟ 

ما قيمة أن طهر الإنسان نفسه » والجتم عكله غارق حتى أذقائة 
فى الوحل والانس ؟! 

م ... هل عسكننا أن نسمّى إنسانا لأ إلى (دير ) واستلقى 
أحضان ( جبل ) أو (خراء) حراً ... أو طاهراً ؟! 
0 إن الفضيلة لا تظبر أصالتها عندمأ هرب وتتروى 6 ولمكن 
عندما نواجه الرذيلة » ونتتصر علبهاء بل وتؤثر فها !! 

. وكذلك كان دابن نيمية » .. 


وكذلك كان سائر علماء المسامين وفقبائهم ... ! 


5585 59 5-5-7 
وم الجوامع 2« الإسلامية: شىء 2555 
و « الصوامم » اللا إسلامية ثىء آخر ... ! 
الحو امع ... مجتمعات مفتوحة لاعمل » والتربية » والجباد » 
والسياسة ل والحضارة » والعلاقات ... | 
والصوامع 6 51 قاممت يد عن النأس 4 والسشمسن 4 
والصراع » والتحربة » والإنتاج ٠..‏ ! ْ 


وكذلك يكون الفرق ‏ دام) ‏ بين الجامع والصومعة .... بين 
2 عاماء «( الجامع ل 0 ونزلاء « الصومعة ا 


1 0 غ8 
فان ثيمية الذى يميش فى دمشق . . ,ؤرقه ويقاقه أنين اسارى 


السامين الذى يتصاعد فوق أمواج البحر الأأرض فى « قبرص » ! 


كن رسالته هذه إلى ملك قبرص 005 


د او 2 

والممنى الثانى الذى تقتيسه من هذه الرسالة ؛ ذكاء « ابن نيمية » 
وقدرنه عل صياغة 2 العيارة الديلوماسية م السب عل حد الصصمير 
لطر د ظ 

استمع إليه وهو يقول : 

[ والذى أخم به السكتاب ؛ الوصية بالشيخ ألى العباس » و بغيره 
من الأسرى 2« والمساعدة لهم ؛ والرفق ع عندم من أهل القران 2( 
والامتناع من تغيير دن واحد مهم ؛ وسوف برى الملاك عاقئة ذلك 
كله » وحن تيحزى الماك على ذلك بأْضْماف ما فى نفسه !! ] ٠‏ 

فقوله : « ونحن تمزى الملك على ذلك بأضماف ما فى نفسه » 
مازة قد وملة لسعو طال هن اللناقة النياسسية .2 | 

15508 


ولقد عرف الإسلام السياسة ... 


وعرف رجأل الإسلام السياسة وان نهم منها الثىءالكثير 0 


يو 


ولكنمها لست شياسة اللف والدوران » وإنما هى سياسة 


الوضوح والانزان » والقوة والإعان , والتضحية والفداء . 
سياسة 34 العدل والسلام والرخاء للمسامين 2 ولغير المسامين 2 


سياسة ؛ هدفها : أن تكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين 
كفر واه السفلى .. 


0000-0 03 8 ع 
١ 07‏ فى تعايم الإنسان و الزامه للشمربعة الإحسان 0 32 


والمعني الثالثك من معالى هذه الرسالة .. 


أن معيو ا 


ليس رجل الملابس الفضفاطة المزركشة ... ! 


ولدس رجل الفتاوى التى :عرض فى سوق المزايدات ... ! 


مم 
ولبسن رجل التجارة الذي عتبر المل نامة من السلم ٠‏ ووظيفة 
من الوظائف .. ظ 
+ * 0« 
"ل 
هكذا كان علماؤنا ... قدعا ٠٠٠١‏ 
صانوا العم ظ فصاهم العم 5 
م خلف من بمدمم خلف ... 
أهانوا العم فبان ... ! 
وامتاعوغ فضاع 
506 1 نف 
وكانت فثنة ... وصفبا ارسول صل اله عليه وسل فى قوله 9 
« إن الله لا ينع العلم انتزاع) » ولكن ينزعه بقبض الملماء 
فيبقى ناس جبال » يستفتون برأيهم فيضاون ويضلون » ٠‏ 2 , 


. من حديث عبد الله بن عس - أخرجه البخارى ومسلم‎ )١1( 


2 
١ 


وفى روايية « : حتى إذا لم يب قعالم أخذالئاس رؤساء جهالا فسئاوا 


وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « سيكون 


فى آخر الزمان عباد جمّّال » وقرّاء فسقة » أخرجه أبو 0 
قال القرطبى : وهو صميح ممنى »لما ظبر فى الوجود من ذلك !!١‏ 


قال مكحول : يأتى على الناس زمان يكون عالمم أنتن من 


'جيفة جمار . 


وعن معاذ بن جبل » قال : سيبلى القران فى صدور أقوام 5 يبلى 
القت نشانت + قر اونةاذلة دون لد كيز ة ولا د #6 للسون 
جاود الضأن على قلوب الذئاب » أعمالهم لمم لايخالطه خوف » 
:إن قصروا قالوا : سنبلغ » وإن أساءوا » قالوا : سيئفر لنا » وإنا 


ألا رك الله شيا » أخرحة أبو مد الدارى . 


وعن سلامة بن الس » قال : ممت رسّول الله صلى الله عليه وسل 
.يقول : « إن من أشراط الساءة أن يتدافم أهل المسجد إمام) » 


١1ه‎ 


فلا يجحدون إماماً يصلى بهم و ايه اوداوة: 
©2898 1 
أولئك م عاماء السوء 1 
وتلك هى ط ريقتهم 5 


<١ 


. تمر ميل غارى. 


كلة الحقن 


بم فشي شيع 
“تينو الزن 


رحمة الله 


رقفل" :نامل اليكتاب ؛ تعالوا إلى 
اكلمة سَوَاء يشا ويتي' آلا نعيد إلا الله 
وَل شرك" بو شيا وَلآَ شغد بفننا بنضًا 
أزبابا من دون اله ء إن نَوَلَوَا - فقوتُوا : 

اشَبَدُوا بِأنا مُسْمُونَ) . 
[1آل عمران:الآية4ة] 


فى أرض لله دعوات كثيرة » تعمل فى إصرار على أن نحيا 2 
ومجاهد فى عنف لكى تنتشر وول يي ل ى محصل عل 


مزيد من الأتباع والأصدقاء . 


ولمصعلدم هذه الدعوات 0 قسدوة 4 وثرتعلم فى عناد ».كل 
واحدة ترريد لنفسها البقاء ؛ وترجو لأتباعها السيطرة . 


1١ 
. وبزداد الصراع ويزداد ؛ وحتدء ويشتد‎ 


ومحتوى الأرض قتام رهيب » ويستبد بأهلبا الحوف والقلق 
والفزع » وينزل بهم الرعب والآرق والجزع » ويتطاعون فى لهفة 
0 ' إلى ملحا مره ظ 5 مرقاً هادىء » نحدون فى رحياته 
السلام » ويذوقون فى حماه السعادة . 


ولكن : قسوة الإعصار ؛ وشدة الماصفة ظ لفتتهم عن سواتهم 
وفتنتهم ع نأنفسهم » فلم يستطيموا أن يصلوا إلى الحق وهو قريب » 
ولا أن يضرو النوو وهو واح 03 ولا أن يستحيبوا لداعى ان 
وهو مبين . 
إن الذهول الذى حل بأهل هذا الكوكي البائس ‏ الأرض - 
ذهول طويل عريض تميق » أحال صبحبم المشرق الوضاء إلى قتام 
وغيام » وحوّل أفراحبم الخلابة الطروب ؛ إلى دموع وآمات 
وزفرات ! 
وانساب القطيع يمر بد فى جماء » ويضرب فى سباسب وقفار » 


ولشءبت به الطرق 5 واختلطات ى ناظاره السبل ٠‏ ومن حوله 


46 


« تجار الدعوات» يدعونه : إلى الحدي اثنناء ومبرع المسكين إليهم 
لتمس الهدى » وبيةتيسالنور فإذا ‏ برق خاب ٠‏ ولكنه خلوف » 
وإذا ماء جار ولكنه سراب . 


الفكر ! لقد عاد » حتى بلا خنى حنين . : 


فى أرض الله دعوات كثيرة . 
وفى أرض الله دعاة كثيرون : 


ولكنا كلبا دعوات موصولة بالطين » مركوزة فى الرغام > 
لم يباركها الله ولم تنزل من السماء » إتما خلتتها الأهواء البشرية 
خلقا » وافترتها النفوس المريضة افتراء . 


وحق الدعوات التو تى كان لما مدد من اله ً وعون مئن هداء 4 - 


حرفت فى ذهول عن سواما . 2 وابتمدت فى جنول عن نيحا > ِ 


15 
وعادت مزيا بنيضا من الحرافات والأوهام وااضلالات » وآمذت 
ركاماً هائلا من الغرض والمرض والهوي . 
7 5 5 
وفى زاوية من زوايا الأرض » وفى ركن من أركان هذا 
السكوكب البائس » ينبمث صوت حان رحيم » يدعو الضالين إل 
المداية » وينادي الظماء إلى النبع » ويدل الحيارى على الطروق . 


هذا الموت » هو صوت الإسلام " 


لإسلام ؛ كلة! لله الرحمن الرحيم » إلي الأملاء التائهة » ونور الله 
اللطيف الخبير إلى الأرجاء الممتمة . 


ولا كاد الصوت يصل إلى الأذان البليدة » ولا إيستقر فى القاوب 
العنيدة » لا لضعف بهء ولالموان فى مبادئه » ولكن : لآن أنباعه 
ثروا الصمت لأنه من ذهب »وتركوا الجباد فى سبيله لآن له ر) 
محميه » - ولآن أعداءه أطلقوا حوله النحل الفاسدة » وال كاذيب 
الفتراه » ليصرفوا الناس عن هداه ؛و ليححبوا عن الأعين سناه . 


17 


أفلا نعم المساءدون : و را دعوة الل ف الأرض» والقوامون 
عل الجير ف هذه الدنيا ٠.‏ 

أفلا يعامون : أنهم مسئولون عن هداية كل ضال » وإرشاد كل 
حائرء والأخذ بيد كل عائر ؟ 

أفلا يمادون : أن فى أعناقهم رسالة يحب أن تؤدى على حساب 
دمانهم وأعصابهم وأموالهم ؛ إلا يفملوا : تسكن فتنة فى الأرض 
.وفساد كبير . 

© #0 4# 
أمها السامون : إنا كنم شير أن اعتربيت اناو لانم 

00 بالعمروف « وتهوذءعن المنكرء ونؤمنون بالل 7 

ليس اتفاقاً ‏ إذآً - ولا اعتباطا ولا محاباة » أن نكونوا سادة 
الأرض » وإنعا لأنم ملون عناصر هذه السيادة ,. 


الأمر بالعروف « والنهى عن انكر « والإعان الله : 


ويا مبحرون هذه العناصر « ونتخلون عن هذه المقوماث * 
. ذل بكم لعنة الله التى تزلت على المهود من قبل . 


( ؟ -الرسالة القبرصية ) 


ها 

ألم يكن الهود أيضا - عر آنة أخرحيت: لناسن 4 

ألم يفضلبم الله على المالمين ؟ 
٠‏ ثم ماذا؟ 

ثم ترلت بهم لمنة الله » قفدوا قردة وخنازير ٠‏ 

أندرون لاذا ؟ 

لأنهم : (كانوا لايتناهون عن منسكر فملوه) . 

إن الآمر بالمعروف. 

وإن الهى عن النكر ٠‏ 

إن الدعوة إى الإسلام بكل أساوب » وإن اذب عن حياضه 
بكل لسان » أمر وج هوفع على الأرض » باحملة النور . إن 
الدعوات الحاسئة الخاسرة من حولم التى انبمشت من الطين » من. 
الطمى » من الرغام ٠‏ تعمل فى إصرار تجيب على أن تسود » وتقوم 
بنضال رهيب لك تستبد ٠‏ 
٠‏ : 'تقدموا_يا أمة تمد عليه السلام - ياخير أمة أخرجت لاناس ‏ 


خوضوا ااعركة الشمون » وشقوا العثير الكثيف 2 وطأوا الأرض. 


]1 
الحزون» وأنقذوا الإنسانية منعثرما الكابية » وأيقظوا البشرية من 
تنومما الغافية . 


.ا هاه 
وأعلوا اشم على كل راية ظ 
اثثالت هذه المشاعر والأحاسيس على خاطرى ٠‏ وانساب القلم 
.يسحلبا فى حرارة وإعان ٠‏ 
كان ذلك ؛ عقب أن قرأت الرسالة الطيية المؤمنة الكرعةء 
التى أرسل بها « شيخ الإسلام أحد ابن نيمية » إلى ملك قبرص ٠‏ . 
وت رخدت على « ابن تيمية » وترضيت عنه » لقدكان رجلا يؤّمن 
أنه مسثولعن تبليغ كلمة الله نكل أذن » ونشر هداه ىكل أفق . 
كان يحز فى نفسه » أن لسمع أنين الأسارى السامين » يتعالى 
-من عرض البحر » وكان يرقه أن تنبمث صيحة ألم من لماة أو 


-مسلم | 


3.6 

وكان نجس" هذا الإحساس ! 

ومن أجل هذا كتب إلى « ملك قبرص © : 

ليتنا اليوم تنج نفس النهج » ونسير فى نفس السبيل م 
إذا تير وجه الأرض . وإذا لتبدل أعس الناس ! 


5 
إن الإسلام تحمل فى طبيمته عناصر السمو والس.وق والانتشار .. 
إن ددن الفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 
وإن قليلا من التفكير » وإن قايلا من التدئر كاف مل 
الناس يمتنقوته حما ! لآنه دين يتواءم مع العقل » ويتوافق مع 
.التفكير المنطق السليم . 
فبقليل من الدعاية » وبقليل من التعريف به نصل إلى تتاتج 
سارة ناححة . 

. وبقليل من الدعاية » وبقليل من التمر يف به يقبل عليه أحرار 
الفكر من كل مكان » لآنه الدين الوحيد الذى برحّب بالفكر ار ». 
والعقل السليم ؛ والبحث العلمى الخلص . ولآنه الدين الوحيد الذى. 
يدعو إلى التدبر والتأمل والنظر , ويطالب كل ممتقد أن يدلل على. 


"١ 
مايمتقد . ولأنه حارب التقليد الأحمى , والوقوف عندما خلفه الآباء‎ 
. والأجداد من تراث فكرى ؛ بدون بحث أو دراسة أو موازنة‎ 
والداعية المسل اليوم لن ,تحمل كثير من العنت والإرهاق»‎ 
لآن المدارس العلمية الحديثة » سترحب به كثيراً وتسهل له الطريق‎ 
! دك يؤدى مبمته‎ 
كل ها سيفعله الداعية الس أن يقدم دينه للناس » خالياً من‎ 
الضلالات والأوهام التى ألصقت به إلصاقا » سواء من الجبلة من‎ 
! أبنائه » أم من الحقودين من أعدائه‎ 
ويوم يقوم الداعية الم بهذا العمل المشكور  يوم تنساب‎ 
الأم الظمأى » و الأفواج العطثى » ترد النبع الصافى التجاج فى‎ 
لحفة وشوفٌ وحنين . ظ‎ 
5 
ليست أمنية مجنحة » ولبست خيالات جامحة . أن أقول : إن‎ 
الإسلام حمل فى أطوائه عوامل السمو والسموق والانثشار. وأن‎ 
أقرل : إن قليل هن الدعاية له » وإن قليلا من التمريف به؛؟ كاف‎ 


3 
لي يحول وجه البشرية شطره» ولكى لفت أنظار العالم إليه - 
فذلك هو الواقع تملية الثقافة البشرية المعاصرة » التى :سكفر 
بالحرافة مهما أخذنت زخرفها وازينت » وتتكر التقليد لآنها لاترى 
أن الفكر البشرى عقار” يورث وبوهب » إعا هو اقتناع وإعان 
وعقيدة أولا وقبل كل ثىء . ظ 
ومن هنا أومن بأن المقل الجديد لو التق بالإسلام لعرفه ولا 
ألكرة. 
يقول « جورج برناردشو » الكاتب الإنجليزى الشبور » 
فى رسالة له بعنوان ( نداء العمل ) : 
| [-.. لامشاحة أن العالم يملق قيمة كبيرة على نبوءات كبار 
الرجال» ولقد تنبأت بأذدن تمد سيكون مقبولا لدى أوربا غداً» 
ولقد بدأ يكون مقبولا لد.ها اليوم . . 
ولقد صوكره ! كليروس » القرون الوسطى الإسلام بأحك 
الألوان ؛ إما بسبب الجبل ' أوسبب التعصب الذميم . 


ولقد كانوا فى الواقم عرنون على كراهية حمد » وكراهية دينه » 


* 

وكانوا .مكبر وله خهما للمسيح »؛ولقد درستة باعتيارة رحلا مدهشة 

بلى حس أن بدعىمتقذ الإنسانية ... 

وإنى لأعتتقد بأ نه لو تولى رجل مثله دكتاتورية العالم الحديث 
لنجح فى حل مشكلاما بطريقة تجاب إلى العالم السلام والسعادة ؛ 
وهونى أشد الحاحة إلمهما . 

ولقق أذرك فى القرن التسم عشر مفكرون مخلصون أمثال : 
(كارليل ) و (جون ) و( جيبيون) القيمة الذائية لدين مد » وهكذا 
وجد تحوال حسن فى موقف أورويا من الإسلام . 

ولكن أوروبا فى القرن الراهن ت#دَّمتفى هذا السبيل كثيرا» 
فبدأت تمثق عقيدة تحد . 

وفى القرن التالى رعا ذهبت إلى ابي من ذلك فتحترف بفائدة 
هذه المقيدة فى حل مشكلاتها ٠‏ 

فهذه الروح يحب أنتفهموا نبوءفى . 


وف الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قوى , ومن أوروباء قد 
دخلوا فى دن مد . 


0ن 


حتى لمسكن أن يقال إن تحول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ ] . 
ل ند اننا 

.وقول السياسى الفرنمى « مسيو ليون روش »: 

1 عدت إلى الشريعة الع سعيا « جول سيمون » الشريعة 
الطبيعية فوجدتها كأنها أغذت من الإسلام أخذا ] "2 . 
ش هه 00# 

ليست أمنية مجنحة إِذا . 

ولبسدت خيالات جامحة ... ولكنها الواقع عليه الضمير الإنسانى 
الذى أراد أن يصل إلى المير » وإلى الحق »© وإلي النور ٠‏ 

بد نت 

رسالة « ابن نيمية » التى بين أ.يديناء محاولة كرعة نبيلة للدعوة 
إلى الله » وقد ناقش مها الرجل | أؤمن الواعى » الديانةالمسيحة فىهدوء 
انان : 

ناقشى فكرة « التثليث »© الوافدة على المسيحية المنزلة » 
من الوثنيات القدعة » وناقش فكرة « الصلي » المزعومة المفتراه . 

وناقش فسكرة « نبوة المسيح لله » . 

0( اظر جول سيمون ق الديانة الى تسود أفقه الأوربى « فإذا بها لا ترضىإلا السذج 
والبلباء » لما فيها من تحريف وتجديف : [ كالتثليث » والصلب , والفداء » والسكبانة » 


والرهينة ] فخرج علىالناس ,ما سماه الديانة الطبيعية » التى تنادى بالتوحيد » ومكارم الأخلاق 
والإرعان بالبعث ٠.‏ 


نان 


ذكْرتى بالقاخى الباقلاتى”" الذى سفر لعضد الدولة سنة ١ه‏ 
إلى الروم الشرقيين ‏ فلما دخل ,بوم على الإمبراطور » وكان عنده 
بعص مطارتته ورهبانه - قال لحم مستهزث :[ كيف أثم » وكيف 
الأهل والأولاد ؛ ] فتعجّب منه الامبراطور , وقال له : ذكر 
من أرسلك فى كتابه أنك لسان الآمة » ومتقدم على علماء الملّة؛ 
أما علمت أننا وه هزلاء عن الأهل والأولاد 1 

فقالالقاضى أبوبكر : - عحيا لع أثم لاتنزهون الله صبيها نه 
.وتعالى عن الأهل والأولاد “وتنزهون هؤلاء 5 كاذ هؤلاء عندكم 
.وعاماء المسيحية ذكرها ابن الأثيرفى حوادث سنة ١/مه‏ من الكامل. 

ولاحاحة لنا بسردها جميعها . 

إنا بحن بحاجة إلى أن نقول إن « ابن تيمية » أجاد وأبدع 
ف دعوثه إلى الإسلام 2 ا إحاد وكا إبداع : 

ولقد وصل قمة الإجادة » وذروة الإبداع » فى قوله لخاطبا 


« سرجواس »: 


(١)توق‏ سلة 41010 ه. 


ف 
[. .. فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه » فليبحث معه. 
ع يول الل » وحقائق ثق الأديان » ولا برضى أن يكون من هؤلاء. 
النصارى القلدين الذين لا يسممون ولا يسقلون إن م إلاكالأنعام » 
بل م أ تناد .: 
وأصل ذلك أن تستمين بالل » وتسأله الهداية » وتقول: الهم 
أرق الى عقا وأعى عل اقاعة وار الباطالبباطا#واعى. 
على اجتنابه » ولا يجمله مستيهما على فأتبع الموى . 
وقل : اللبم رب جبرريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت حك بين عبادك فماكانوا فيه 
مختلفون » اهدثى لا اختلف فيه من المق بإذنك إنك مهدى من تشماء. 
إلى صزاط مستقيم) . 
فكأنه بدعوه إلى : 
١‏ - التفكير الحر 
ظ ؟ - والإخلاص فى هذا التفكير الحر” 
وهذا هو اعتداد الداعية المسل بدينه » وبالمير الذى تحمله ٠‏ 
إن الداعية للسلم لا ينثر الذهس مين وشمالا ليؤمن الناس » 
إنها يدعوم إلى التفكير الخلص فقط . 


# ا #0 


يف 
واس دفوذا هوا إن تتيمية » السل فى إخلاضه واعتداده واتزانه 
.رطى الله عنه » وأمابهع وأعظ له الأجر ش 
وونق الله السامين ؛ فى شتى البقاع والأسقاع » إلى أن ينهجوا 
انهحه - <تى 'نسكون كامة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا 
هى السفلى . ظ 
وصد قالله المظيم : 


4 0 8 21 5 بق ك0 
(سترهم' أيأئنا فى الآفاق وَف أنفسيم حتى يتين" 


الحق )0 . 


القاهرة فى ! ٠‏ شوال ٠88١م‏ 


5أبريل ١5قام‏ على لتر المرق 


رف الله 


2.2866 نصلت : آية‎ )١( 


التصسالة القبئْسية 


بلقتم 


ه من : أحمد بن يمية . 
إلى : سرجوان عظيم أهل ملته » ومن تحوط به عنايته من 
رؤساء الدين » وعظماء القسيسين ء والرهبان : والأمراء » والكتاب » 
وأتباءبم . 
سلام على من البع اللحدى . 
ما بعد : 
ه فإنا نحمد إليسي الله الذى لا إله إلا هو ؛ إه إبراهيم وال 
عمران”" , 
ونسأله أن يصبى على عباده الصطقين وأنبيائه المرسلين . 


٠‏ وخص بصلاتة وسلامه أو العزم” "© , الزن مم سادة الحلق, 


)١(‏ عا خص « الإمام » رحه الل بالذ كر مبراهيم وآل عمران » لأن الخليل عليه السلام. 
أبوال نبياء » ولأن القصود بآل جمران « مريم » أم السيد المسيح عليه السلام ‏ ومراعاة لقوله . 
تعالى : [ إن الله اصطنى آدم ونوحاأ » وآل إبراهيم » وآل عمران على المالين ] . 

(؟) العزم هو الصير على حمل المشاق » وإها سمى هؤلاء أولو العزم لأنهم تحملوا الشاقه 


نض 
وقادة الأمم « الذبن ور بأخذ الممشاق 2( وم : اوح وإبراهيم 
وموسى وعسى و#د» كا سرام الله تعالى فى كتابه فقال عز وجل : 
(شرع من الدين 8 وَصّى ب به اويا وَالََى أودثنا إانك» 

0 


و ونا بدو بع [رَاهِيم ومودئ ل أن أقيه هوا الى ولا 


م 
- 2 وم 


تفقوا فيع» كَيرَ على لمش رٍ كن ما تَدْعُوم ليه الله يحْشَى 
ليه من إشاء ويبدى | ليه من تت 4 

وقال تعالى : ل وَإِذ أخحَذم من امون ميث ب » وَمِنك » ومن 
توح إاهم وَمُوسى » وَعِسَى أن مَرم| ودام 
ميثاقاً غليظاً 2 ا الصادقين عن صدقوم و أَعَد 01 2 
عَدَاباً ألما 0 


. ونسأله أن مخص بشرائف صلانه وسلامه خا المرسلين 
وخطييهم إذا وفدوا على ريهم » وإمامبم إِذا اجتمموا » شفيع الحلائق 


.130 : الشورى‎ )١( 
الأحزاب : 21م.‎ )( 


بق 


.يوم القيامة » نى" الرحمة ون الملحمة”' '. الجامع محاسن الأننياء » 
"الذى اشر به عيدل الله وروحه وكلته الون ألقاها إلى الصد شه الطاهرة 


“التو ل؟ التى لم عسبا شر قط : مر ابنة عمران - ذلك مسح 
المدى عيسى ابن هرم 4 الوجيه فى الديا والأخرة 2 المقركب عند اله » 


اأذموت بنمت امال والرحمة لما احر بنو إسرائيل فما بعث به 
مودى «*ن عت الجلال والشدة 4 وسث الحم" الجامع بتعركة 
“الكوال المشتمل على الشّدّة على الكفار , والرحمة بالمؤمنين » 
.والحتوى عل محاسن الشراد والمناهج التى كانت قبله 0 ا عليه 


"وس أججمين 3 وعلى من يعم إلى لوم القيامة 5 
ل أما بعك : 


فإن الله خلق الخلائق بقدرته » وأظير فهم آثار مشيثته 


)١(‏ الحرب ‏ والنى صلى الله عليه وسلِ « نى -أمر بالحرب » . و!-كن لا ينبغى أن 
ذنسى أنه نى الرحة أيضأ ‏ ,تثل الممنى الأول القول الكري : [ قاتاوا الذين لا يؤمنون بالل 
“ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوة 
:ااسكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون ] . وثثل المعنى الثانى القول الكريم : 
وإن جئحوا للسلم فاجئح لها وتوكل على الله .] . 

(؟) البتول : المرأة امنقطءة من الأزواج أى : الءذراء ؛ أو النقطعة إلى ربها تعيده ه 

-- وقد يكون المقصودكلا المءديين هنا ولسكن الأول أظهر . ٠‏ 

(؟) يقصد حمداً صلى الله عايه وسلٍ . 

) (؟ - الرسالة القبرصية‎ ١ 


ذاق 


وحككته ورحته , وجمل المقصود الذى خلقوا له فها أمرمم به 


هو عبأ دنه ٠.‏ 


وأصل ذلك هو ممرفته وحبته . فن هداه الله صراطه المستقيم » 
آناه رحمة وعلما ومعرفة بأسمائه المسنى وصفاته المليا » ورزقه الإنابة 
إليه » والوجل لذ كره والخشوع له والثأله له" ؛ نّ إليه حنين 
اموه إكى أوكارها وكلف محبه كلف المبى اق اسه الا 
إياه رغبة ورهبةً ومحبة » وأخلص دينه لمن الدئيا والآخرة له» رب 
الأولين والآخرين , مالك يوم الدين » خالق ما تبصرون » 
وما لا تبصيرون » عالم الغيب والشبادة » الذى أمره إذا أراد شيئا 
أفنفرلة كن فيكون 1 بتخذ من دونه أندادو؟ ”© - كالذين. 
اتخذوا من دون الله أنداداً حبو نم كحب اله » والذين امنوا أشد 
حب لله . ول إشرك بربه أحداء ول يتخذ من دونه ولا والأعفيما + 
لامككا ولا نبي ولا صديتا ؛ فإنْ كل من فى الس.وات والأرض إلا 
أ الرحمن عبداً ٠‏ لقد أحصام و عدم دا وكلبم انيه يوم القيامة 
فرد ‏ فبناك اجتياه ربه » واصطفاه ؤاناه رشده » وهداه لما 


. التأله : التحنث والتعبد‎ )١( 
. الد : المثل والنظير‎ )2( 


م 


ااختلف قبه من الحق بإذنه 0 فإنه هدى من يشاء إلى دراط 


#يستهم 3 
[ قصة الصراع بين الاوحيد والشرك ] 
©" و ذلك : 


أن الناس كانوا بعد ادم عليه السلام - وقبل نوح عليه السلام : 
على التوحيد والإخلاص ؛ كا كان عليه أبوثم اذم أبو البشر - عليه 
السلام ! - حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوئان بدعة من ثلقاء 
نفو سوم - لم ينزل الله بها كتاب » ولا أرسل بها رسولا - بشبهات 
كنا العياطيت من جبة التاينئن الفاسذة #والفلسفة اللائدة, 


قوم منهم : زحموا ؛ أن القائيل طلاسم السكوا كي السماوية ه: 
بوالدرجات الفادكية » والأرواح الماوية . 58 


وقوم : انخذوها على صورة من كان فيهم مر الأنبياء 
وال 


, فسر « ابن عباس » رضى الله عئه القول الكريم : [ وقالوا لاتذرن الحسيجم‎ )١( 
ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ] بقوله : - هذه أسماء رجال من قوم‎ 
نوح » لما هلسكوا أوحى الشيطان إل قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون عليبا.‎ 
أنصاباً » وسروها بأسمائهم » ففعلوا فل يعبدوا  حى إذا هلك أوائك » ونسىالعلم  عببدت.‎ 


35 
وتوم : جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن » والشياطين م 
كم ٠‏ ع ش 
وقوم: على مذاهب أخر . 
وأكترم لرؤسائهم متلدون #ؤعى سيل الحدف ذا ك ون 
فابتعث الله تدية نوحاً عليه السلام || - يدعوم إلى عيادة الله وحدم 
لاشرييك له » وينهام عن عبادة ماسواه ؛ وإِن زحموا أنهم رلبد و ممم, 
ليتقربوا بهم إلى الله زانى ويتخذوم شفماء - فكن فيهم أله 
سئة إلا سين عاما » فلما أعامه الله أنه لن يمن من قومهة إلا مي 


قد امن »دعأ علوم فاغزق لله عا لى أهل الأرض بدعونه . 


. وخادق الرسل “بست تترى0 + إلى أن عم الأرض دبن. 
الصابئة والمشر كين. - لما كان الغاردة2؟ والفراعنة ملوك الأرض. 
شرق وغر) - فبعث الله تعالى إمام الحنفاء”©, وأساس الملة الخالصة ». 
والكلءة البانية : إبراهيم خليل الرحمن . 


٠ . توالى‎ )١( 
(؟) الماردة  جم عروذ بتخفيف الذال إلى الدال  والمروذ - هو الذى حاجج‎ : 
| . إبراهيم فى ربه أن 7تاء الله املك‎ 
. (؟) الحتقاء  جم حئيف _ وهو المسام‎ 


فض 


فدعا الحلق #رل الشرك إلى الإخلاص 0 ونهام عن عادة 
الكوا كب والأصنام » وقال : 


(وبّيت تَجبى للذى فر الكوات لض ) نيف م نآ 
)6 
من المشركين» 74 . 


وقال لقومه : (أةرأ.ت م 1 م يدون ثم وَابَوْ 03 
الْأقَدمُو م عَدوك الآرَب" "ماين ؛ الى خَلَقني كَبُوَ 
حن وَالدِي فو لمي ويستينٍ ؛ وذ مرِطت ة فبو شين - 
والذى . 2-6 “م نين » والذى أ أن يشْفرَ لي خطيكتى قى ىم 
لذبن 274 . 


وتال إبراههم عليه السلام ومن معه لدو ميم : 


ل بلي اام 3 7 كول لو تي ١‏ امام 1 2 3 
2 إنا بر اه م ويما تعمدول *ن دود ألله كفنا 


ا 34 وندا يننا و شك المداوة والتنضاه بد حتى ل 
0 00 
يالله وحدده 4 3 


(0) الأعام :قر 
(؟) الثمراء : ه6ط4 ب م . 
(؟) الممتجنة 


للق 


0 لعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل "عن 6 وجعل لكل 
منهم خصائص » ورفع بعضبم فوق بءض درجات» وى كلا مهم 


من الخبال والعصىّ » وكانت شيئا كثيرا . وفلق له البحر حتى صار 
يلسا »والماء واقفاً خا بن اثنى عشر طرييدا على عدد الأسباط 3 
وأرسل ممه القدّلَ والضفادع والدم 3 وظلل عليه وعلى قومه الغمام 
الأييض يسير معهم . وأنزل علهم صبيحة كل يوم المرنَّ والساوى » 
وإذا عطشواضرب «وسى بعصأه الححر فانفجرت منه اثثنتا عشرة 
عينا ؛ قد عل كل أناس مشربهم ٠‏ 


* وبعث بعده أنبياء من بنى إسسرائيل ؛ منهم من أحيا الله على 


ومنبم من شف الله على بده المرضى . 


3 


ومنهم من اطلعةه على ماشاء *ن غببهة 5 منرم مرل_ل سحر 


)١(‏ ذلك أن إبراهيم عليه السلام ! وهب ولدين : [سماعيل وإسحاق أما إسماغيل "فلم يكن 
من ذريته فى إلا نبينا صلى الله عليه وسل ‏ وأما إسحاق فكان من ذريته جيم أنياء 
بى إسرائيل ‏ وإسرائيل عليه السلام هو ( يعقوب بن إسحاق ) . 00 


دس 
اله الخاوقات . ومنيم من بمثه بأنواع الممجزات . 


وهذا مما اتفق عليه جميم أهل الملل » وفى الكتب اتى بأيدى 
اليهود والنصارى » والنبوات الى عندم وأخبار الأنبياء عليهم 
'السلام ؛ مثل : أشعياء » وأرمياء » ودانيال » وحبقوق » وداود ؛ 

1 رطق 
وسلمان » وغيرم - وكتاب سفر االوك وغيره من الكتب 
سمأ قيه معدير . ا ْ 

[ المسيح . . وبنو إسرائيل ] 

٠‏ وكانت بنو إسرائيل أمة قأسية عاصية 6 تارة .يدوك 
"الأصنام و الأوثان » ونارة يعبدون الله » ونارة يقتلون النبيين بغير 
#الحق » ونارة ستحلون حارم الله ادق الل 

فلمنوا أولا على لسان داود - وكان من خراب بيت المقدس 
-ماهو معروف عند أهل الملل كليم ٠.‏ 
“الرسل » وجعله وأمه اية للناس ؛ - حيث خلقه من غير أب 


. أحد أسفار العهد القديم‎ )١( 


٠ 


إظبار؟ لككال قدرته, وشعول كلته 6 سا حيث قشم النوع الإنسافى. 
الأقسام الأربمة : 


عل آدم من غير ذ كر ولا أثى . 

وخلق زوجه حواء من ذ كر بلا أثى 

وخلق » المسيح ابن مريم من أثى بلاذ كر. 

وخلق سائرم من الزوجين الذكر والأنثى 

وآ عبده المسيح من الأيات البينات ماجرت به سنته » 
ان الأ كه والأبرص » وأنبأ الناس مايا كلون. 


ومايدخرون فى بيوتهم - ودعاأ إلى 5 وإلى عبادنه 6 عنما شح 
إخوانه المرسلين » مصدَكًا لمن قبله» ومبشرا عن يأتى بعده . 


[ الناس مختلفون فى عيسى ] 
. وكان بنو ! سرائيل قد توا وتمردوا - وكان غالب ين 


اللين والرحمة » والعفو والصفح » وجعل فى قلوب الذن اتبعوه رأفة: 


ورحمة » وجعل منوم قسيسين ورهبانا. 


. يعنى المسيح عليه السلام‎ )١( 


الى 


© فتفر قََ الناس في المسيح عليه السلام ومنا ة من الحواربين. 
ثملاثنة أحزاب : 

قوم كذبوه وكفروا به ©» وزعموا أنه ان بِغى" 1 ورموا قف 
بالفررية » ونسبوه إلى بوسف التجارا”" ؛وزموا أن شريعة التوراة. 
ل ينس منها ىء» وأن الله لم ينسخ ماشرعه ٠‏ 

5 يفك ما فملوه بالأنبياء 4 وما كان عليهم من الأصار ف 


النحاسات و المطاعم” 1 


وقوم : غلوا فيه ووعيوا : أنه الله » وان الله » وأن اللاهدت9؟ 
2 [فرفق ع ٠.‏ . 
ندرع الناسوت ١‏ 2 وان رب العالمين زل 2 وازل ابنه ليصلب. 
ويقتل فداء حطيئة آدم عليه السلام . 


ه وجعلوا الإلهالأحد الصمدء الذى 1 يلك ولم يواد » ولم ييكن. 
ال أحد . قد ولدء واتخذ ولدا ؛ وألة إله حى عام قدير 


(1) يوسف النجار هذا كان لخاطياً لمريم عليها "السلام . 

'(؟) المقصود بهؤلاء القوم ‏ اليبود ‏ أخزاهم الله ! 

() اللاهوت » والناسوت ‏ كلتان معناعا : الله » والإنسان وزيدت الواو والتاء على 
كل من اللفظين من باب [ زيادة المبنى 1 تدل على زيادة العنى... © 0 

(4) كفواً - مقف كفء ‏ وهو النظير . 


بك 


جوهر واحد - ثلاثة أقايي” ‏ وأن الواحد منبا أقنوم الكلمة 


مع الل بأن أحدهنا لايمكن انفصاله عن الآخرن , إلا إذا 
لحعلوه ثثلاية إلاهات متباينة وذلك مأ لايقولونه . 


ه وتفرقوا فى التثليث والاتحاد تفرقاً وتشتتوا نشتثا لايقر به 
عاقل » ولم يجىء به نقل ؛ إلا كلات متشاءهات” " فى الإنجيل وماقبله 
من الكتب قد بينتها كات عمكات فى الإنجيل وما قبله كلا 
نطق بعبودية المسبح وعبادته لله وحده» ودعائه وتضرعه”؟ 


» ولا كان أصل الدين : هو الإعان بالله » ورسله كا قا خاتم 
النبيين والمرسلين : « أمرت أن أقائل الناس حتى يشبدوا أن لا إله 


إلا الله وأن تدا رسول الله » . 


)030 الأقانيم : جم أقنوم وهو : الأصل 0 ولعلبا كلة رومية . 

(؟) كقول العهد الجدود علىلسان المسيح : [ اذهبوا إلى جيم الأمم . واندوم باموالاب 
»والإبن وروخ القدس الإله الواحد ] . 

(؟) راجم : : الجواب الصحيح إن بدل ذين ااسبح لشيخ الإسلام ابن تيمية فى أريعة 
جلدات . 


وف 


وقال : « لانطروق كا أطرت النصارى عسى ابن مر فإما 


كان أمرالدين نوحيد الله » والإقرار برسله . ولهذاكان الصابئون. 
والشركون كالبراهمة”'" ونحوم من منكرى النبوات مشر كين بالله 
فى إقرارمم وعبادتهم 2 وفاسدى الاعتقاد ف رسله ٠.‏ 


فأرباب التعليث فى الوحدانية » والاتحاد فى الرسالة » قد دخل فى, 
أصل دينهم من الفساد ماهو بِيّن بفطرة الله التى فطر الناس عليها ». 
وبكتين اث الى اتزلا: 


ولمذا كان عامة ر وُسامهم من القسيسين والرهبان » وما يدخل 
فيهم من البطارقة » والمطارئة » والأساقفة » إذا صار الرجل منهم 
فاضلا مميز -- فإنه ينحل عن دينه وريصير منافقاً لملوك أهل دينه » 
وعامتهم » رضى بالرياشة عليهم وا يناله من الحظوظ ؛ كالنى كانه 
بيت المقدس » الذى يقال له : « ابن البورى » - والذى كان. 
بدمشق الذى يقال له : « ابن القف » - والذى قلطن وهو : 


١ 8 الإطراء : المدح‎ )١( 
٠. يعددون الميوان لاعتقادثم أن أرواح آبائهم وأجدادثم حات فيه‎ 


ءءء 


< البابا » عندثم - وخلق كثير من كيار « الباباوات » والمطارنة » 
والأساقنة لما خاطبهم قوم من الفضلاء أقرُوا لهم أنهم ليبسوا 
على عقيدة النصارى » وأا بقاوم على مام عايه لأجل العادة والرياسة ؛ 
كيقاء الملوك والأغنياء عل ملكيم وغنام . ولهذا يحد فالب فضلائهم 
عا همة أحدم نوع من العلم الرياضى - كالمنطق والهيئة والحساب 
.وال: جوم ؛ أو الطبيعي” - كالطب ؛ ومعرفة الأركان . أ والتسكلم ف 
الإلبى على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين د بمث إلهم إبراهيم الخليل 
عليه السلام ؛ قد نبذوا دين المسيح والرسل الذين قبله وبمده » وراء 
-ظبورم » وحفظوا رسوم الدين لأجل الماوك والعامة . 


» وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالمامة‎ ٠ 
"مايظبر لكل عاقل - حتى صف الفضلاء فى حيل الرهبان كت‎ 
“مثل : النار التى كانت تصئع -- يتهامة ربدهنون خيطع دقيقاً‎ 
بسندروس» ويلقون النار عليه بسرعة فتعزل - فيعتقد الال أنها‎ «: 
» “تزلت من السماء ويأخذونها إلى البحر » وهى صنمة ذلك الراهب‎ 
. :يراه الناس عيان » وقد اعترف هو وغيره بأنهم ييصنموها‎ 

« وقد اتفق أهلٍ الحمق من جنيع الطوائف عم نه لانجموزعبادة 
“الله تعالى بشىء ليس له حقيقة ققة 
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وقد ريظن المنافقون أن ماينقل عن المسيح وغيره» من المسجزات » 
من جنس النار المصنوعة » وكذلك حيلهم فى تعليق الصليب » وى 
بكاء الماثيل التى يصوروتها على صورة المسيح وأمه وغيرما ونحو 
ذلك - كل ذلك » بعلم كل عاقل آنه إفك مفتري » وأن جميع أ نبياء 
الله » وصالمى عباده براء من كل زور باطل »؛ وإفك كبرائهم من 
سحر سحرة فرعول . 

« ثم إن هؤلاء جمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله ها » فناقضوا 
'الأولين من المهود فيهاء مع أنهم يأمرون بالقّسك بالتوراة ؛ إلا 
-مانسحه المسيح : 


نناتض أ 
© فصر هؤلاء فى الأنبياء حتى قتاومم 4 وغلا هؤلاء فيهم حي 
:عبدوم وعبدوا عاثيلرم . 
وقال أولئك : إن الله لايصلح له أن يرما أمر به فينسخه لافى 
بوقت آخر ء ولا على لسان ني آخر . ْ 


وقال هؤلاء : بل الأحنجيهاى والسشسون كرون ماشاءوا ل 
ووبحرمون ما رأوا ومن أذني ذن) وظّفوا عليه ما رأوا من العباوات 


15 
وغفروا له . وميم سن يزعم أنه ينفح ف المراة من روح القدس. 
فيجعل البخور : قريانا. 
. وقال أولئك : حرم علينا أشياء كثير - وتأل هؤلاء : مابين. 
« البقة » و « الفيل » حلال” - كل ماشئت » ودع ماشئت ٠‏ 
وقال أولئك : النجاسات مغلظة حتى إن الخائض لا يقد ممبا ». 
ولا ريؤكل معها . 
وهو لاء يقولون 5 ما عليك ثىء يمس 4 ولا امون ختان. 
كانوا على شريعة التوراة . 
| عبادات مبتدعة | 


, م اشح اشعلا إل اقرف و 1 امن بها المسيح .. 
ولا الحوارريون» ابتدعما قسطنطين22 أو غيره . وكذلك الصليب. 


(1) - قسطنطين - رجل رفعه النصارى على سسربر الأباطرة سئة © "٠‏ م . واتتصرت 
به النصرائية انصاراً عظيما في ميدان القتال » ولكنها امهزمت به الهزاماً شنيعاً فى معترك- 
الأديان ٠‏ يقول ( درابر ) ص ١91‏ - ماذا سر العالم بانحطاط المسامين لألى المسن الندوى 
[ دخات الوئنية والشعرك فى النصرائية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة . 
ومناصب عالية فى الدولة الرومية » يتظاهرثم بالنصرانية » ولم يكونوا #تفلون بأمر الدين ‏ 
و يخلصوا له يوماً من الأيام » وكذلك كان قسطنطين قد قفى. عمره فى الظلم والفجور. ه. 
ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا فى آخر عمره سنة 881 م ] . 


7ع 
إعا ابتدعه قسطنطين برأيه »وعنام زعم أنه رآه. 
وأما المسبح والمواريون فل يأمروا اشىء من ذلك : 
« والدن الذى يتقتب العباد به إلى الله » لابد أن .يكون الله 
من به وشرعه على ألسنة رسله وأننيائه وإلا فالبدع كلما صْلالة 1 
وما عبدت الأوان إلا بالبدع . وكذلك إدخال الألحان فى الصاوات 
لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون ٠.‏ 


وبالججلة : فعامة أنواع المبادات والأعياد الى م علمها لم ينل بها 


| مقارنة بين الهود والنصارى | 
© لكن فهم رأفة ورحهة 6 وه_ذا من دن م مخلاف 
ان فإن فيهم قسوة 5 4 وهذا م حدرمة تعالى لكن : 
00 رام ْ لف ”" 
الأولون”” هم عييز وعقل 5 المئاد والمكين: والاخرودث فم 
ولول عي اللن ه وعر نط رات : 


. يعنى ااتصارى . (؟) يعى الييود‎ )١( 
. (؟) يعنى اليبود أيضاً . (4) يمنى النصارى‎ 


مه 


٠‏ ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا أحزابا كثيرة فى أصل دينهم 
واعتقادم ف معبودة ورسوهم 

هذا يقول : إن جوهر اللاهوت والناسوت صارا جوهراً 
واحدا » وطبيعة واحدة » وأقنوما واحدا ؛ وم اليمقوبية . 


وهذا ,قول : بل مما جوهران » وطبيمتان » وأقنومان ؛ وثم 
النسطورية . 

وهذا يقول بالانحاد من وجه دون وجه ؛ وثم الملكائية : 

ه وقد آم جماعات من عاماء أهل الكتاب قدعأ وحديةا 0 
وهاجروا إلي الله ورسوله » وصنّفوا فى كت الله من دلالات نبوة 


النى خاتم المرسلين » وما فى التوراة والزبور والإنجيل من مواضع 
م .بديروهاء وكذلك الحواريون . 

ظظما اختلف الأحزاب من يينهم هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه » فبعث النى الذى نشر به المسيح ومن قبله من 

الأنبياء - داعيا إلى ملة إبراهيم » ودين المرسلين قبله وبسده ٠‏ وهو 
عبادة الله وحده لاشرريك له » وإخلاص الدين كله لله ؛ وطبر الأرض 
من عبادة الأوثان » ونزه الدين عن الشرك دقّه وَجِلَّه بعد ما كانت 


5 


٠‏ الأصنام لس فى أرض الشام وغيرها فى دولة بنى إسرائيل » ودولة 
الذزن قالوا : إنا نصارى 3 ومين بالإعان جميع كتب الله الميزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان » وبجميع أنبياء الله من دم 
إلى خحمد . 


قال اله تمالى : ( وفآلوا كونوا مو أو نَصَارَي تَمْمَدُوا فل* 
بل م ملة إر اه م حَنْيقا وم كان من اهشر كيبن » توا آمَنَا باقر 
1 أنرِلَ! 5 3 أنزِلَ إك إراهيم وإثماعيل عات دوت 
والأسباط وما أو وم وعادى َم أوى النبيونَ 20 


ع 0 0 م 


لا نفرفق بين أحد م و نحن 10 سامون 4 إن موا عثل 


ف م و فد متدرا وَإِنْ 27 فإئما م فى شقاق 


عر . سوم راطة 5 مس ع الب اط اسه 5 هسم 
فسيك ةيكبم الله وهو السّميم العليم . صية الله ومن أخسن 


ا 0000 :- : 
من اله صمغة ونحن له عأ يدون 04" . 


ه وأمر الله ذلك الرسول بدعوة اللق إلى توحيده بالعدل ؛ 
فقال تعالى : 0 ش 


( قل يا أَهْلَ اليكتاب إغارا إل كلعة سواه ونا ريش 


اللثرة : ه“١‏ م١ ١‏ . 
سن ( 6 -الرسالة الفبرضية) 


أرع به 


الا ند ال ولا نشرك به سي ولا يدخذ ل عض ايا من 
دون الله فإن نَوَلُوَا فقولوا أشبدُوا بأنّا مُسْمُونَ)0" . 


1 


قال تعالى ١:‏ وما كان النشر أن 0 الل إلاوحيا 3 
قال نعالى : لما كان اشر ا له 68 الك تا وال 0 
والترة 0 شرل للثامن كو نوا عيادًا لي مب" دون اشر ولك 
كونوا رانين 2 ١‏ درن -.كتاب وء ا 0 
ولااعامة 3 تتوذوا التلائكة والنبيّين 0 06 
باز لكفر 0 د أت مسسلدون ل" 


واج اذ نكن ياك سنن بم لاقي 
بناه خليله إبراهيم » أبو الأنبياء» وإمام المنفاء» وجعل أمته وسطاً » 
فل يناو فى الأزبيياء كخاو من عدهم” بن ٠‏ وجعل فهم شيا 0 
الإلمية » وعيدجم » وجملهم ا يحفوا حناء ا 


54 : 7ل عمران‎ )١( 

(2) الشورى : ١1ه.‏ 

(؟) آل عمران : هلاء ١م.‏ 
(غ4) عدل : يععبى سوى ٠.‏ 


اه 


واستخف بحر ماتهم » وأعرض عنطاعتهم ؛ بل عز روا الأثبياء : أى 
ارا رمرم موا بجائرا يونا روم واتبعوهم » 
اموا بم ؛ وأحبوهم » وأجلوهم وم يعبدوا إلا الله ؛ فلم بتكلوا 
إلا عليه » ولم يستعينوا إلا به » مخلصين له الدين حنفاء . ش 


9 وكذلك فى الشرائم » قالوا : ما أمرنا الله به أطبياء » سانانا 
عنه اتتهينا . وإذا نهانا عا كان أحله ؛ كم نهى بنى إسرائيل عما كان 
أبائخهاليمقونها + أو أباح لنا ماكان حرام ؛ م أباح المسيح بعض الذى 
حرم الله على بنى إسرائيل ‏ معنا وأطمنا . 


وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن إبِدلوا دين الله > 
ولا ,يتدعوا فى الدين مالم ,أذن به الله ٠‏ والرسل إنها قالوا تبليًا عن 
ال 0 ؛ فإنه سبحا نه له 0 والأمر 04 فك لامخاق غيره »ا ل 
0 حم إلأذاث أ اذوه ذلك ادن 2 
وَلسسكن' أ كر الئاس لا يَمْكَهُونَ 04 , 
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.49 بوسف:‎ )١( 


تف 
[ الآمة الوسط ] 


* وتوسطتث هذه الأمة فى الطبارة والنحاسة » وفى الحلال 
والحرام» وفى الأخلاق» ول يحردوا الشدة كا فله الأولون"" . وم 
تحرّدوا الرأفة كا فمله الآخرون”" ؛ بل عاملوا أعداء الله بالشدة ؛ 
وغاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة » وقالوا : فى المسيح ما قاله سبحانه 
وتعالى » وما قاله امسيح وارريون » لا ما ابتدعه الثالون » 
والجافون ن. 


ه وقد 2 الحمواريون عن خام المرسلين : أنه .معث من 


وطق المن 2 وأنة بعث بقضيبت الأدب ؛ وهو البسيف 1 


اله امسيح : أنه بجىء بالييّات والتأويل 6 وأن المسيتح حاء 
بالأمثال» وهذا باب ,طول شمرحه . 


ه وإنا نبه الداعى لمظيم ملته وأهله , لما بلغنى ماعنده من 
الديانة والفضل: وحصة العم وطلب المذا كرة ٠.‏ را الشيخ 
أي انا العياس المقدسى : ها كانه ع الملك » من رفقه ولطفه » وإقباله 
عليه » وشا كر من القسيسين وحوهم . 


. يعنى الييود . (؟) يعنى النصارى‎ )١( 


وك 

ه ونحن قوم نح اير | ا ا 
خير الدنيا م ماعيد الله به تصيرحة خلقه ؛ 0-0 
العيد وبين ربه ؟ فإنه لا بد للعيد ع 
-عيده ؛ كا قال 'تعالى : 

( فلتسألنَ اين أرسل إلنهم لان المَرْسَلِينَ 904 . 

لما الدها فادوها تور كدرها مكوو و ناه مره رد 
إلى الرياسة والمال . وغاية ذى الرياسة أن يكون كفرعون . الذى 
أغرقه الله فى اليم" انتقام مه :وغابة ذى المثال أن يكن كقاررق'. 
الذى خسف الله به الأرض ؛ فبو يتحلجل فما إلى .يوم القيامة لما 
اذى نى الله *ودى . ش 

ه. وهذه وصابا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين ؛ كلبا 
الامو بعبادة الله والتحدرد للدار الأخرة »والإعراض عن زهرة الحياة 
.الدنيا . ولا كان أمر الدنيا خسيساً , رأيت أن أعظم مايهدى لعظيم 
قومه : اللفائحة فى العم والدبن بالمذا كرة فها يقرب إلى الله ؛ والكلام 


: + : الأعراف‎ )١( 


إلى 


فى الفروع مبني على الأصول . وأنتم تعامون أن دن الله لا يكون 
مهوى النفس ء ولا بعادات الآباء وأهل المدنية ؛ وإعا ينظر العاقل 
فها جاءت به الرسل » وفى مااتفق الناس عليه وما اختلفوا فيه » 
ويعامل الله تعالى بينه وبين الله تعالى ‏ بالاعتقاد الصحيح » والعمل 
الصاح »وإن كان لاعسكن الإنسان أن يظبر كل مافى نفسه لكل 


أحد » فينتفم هو بذلك القدر ٠‏ 
لأ 


ه وإن أت" من كلك رغبة فى العلم والخمي ركاتبته وجاوبته عن 
مسائل يسألها » وقد كان خطر لى أن أجىء إلى قبرص لصا فى 
الدين والدنياء سكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضى الله ورسوله 
عاملته عا ,قتضيه مله ؛ فإن الملك وقومه ,امون أن الله قد أظهر 
من ممحزات رسله عامة ومحد خاصة ما أَييد به دينه » وأذل الدكفار 


والمناذقين : 
[ شيخ الإسلام حارب المغول | 
0 5 | 60 00 اللحافى 38 
« ولا قدم مقدم المول ءازان واثباعه إلي دمشق وان 
)١(‏ غازان أو ( قازان ) قائد من قواد اللغول . 


(؟) من حكة الله : أن شيخ الإسلام' الذى فر به أبوه وهو طفل من العراق من وجه 


6 


قد انتسس إلى الإسلام * لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون 
عا فماوه » حيث لم يلتزموا دين اله ٠‏ 

وقد اجتمعمت به وبا ضاثه » وجرى لى معبم فصول يطول 
شرحبا ؛ لابد أن تكون قد بلنت الملك . 


فأذله الله وجنوده لنا » حتى بقينا نضريهم يأيدينا »ونصرخ فيهيم 
بأصواتنا, وكان معبم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون » حتى 
كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه » وهو لا يحترى” 
أن يحاوبه , حتى أن وزراء غازان ذ كروا مام عليه من فساد النية 
له. وكنت حاضراً لما جاءت رسلك إلى ناحية الساحل » وأخيرى 
التتار بالأمر الذى أراد صاحب سيس أن يدخل ينم وببنه فيه »* 
حيث منّا 5 بالغرور » وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب 
.سيس وإهانة له؛ ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملي بالإحسان 
إلهمء والذب عنهم ٠‏ 

٠‏ ه وقد عرف التصارى كليم أثى لما خاطيت التتار فى إطلاق 
الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه » وخاطبت مولاى فهم » فسيح 
بإطلاق المسلمين قال لى : لكن معنا نصارى أخذنام من القدس 
خرؤ لاء لاإيطلقون » فقلت له : بل جميع من مع من اليهود والنصارى 


كم 
الذين هر أهل متنا فإنا افتكم »ولا ندع أسيرا» لامن أهله اللة: 
ولا من أل الذمة » وأطلقنا من النصارى من شاء الله فبذا عملنا 

وكذلك السى الذى بيد ينا من النصارى » يعل كل أحد إحساننا 
ورحمتنا ورأفتنا 6م ؛ 5 أوصانا خاتم المرساين » حيث قال فى آخر 
سرائة وا الضلاة وها ملكت أعاني » قال الله تعالى فى كتا به : 

١‏ وسار :9 الطعآم” طَْ يه مكنا وو يا وأسير 

ه ومع خضوع التتار له ذه الملّةء وانتسابهم إلى هذه الله ». 

عن الإسلام » الموجب لجبادهم ‏ وأن جنود الله المؤيدة وخا 5ه 
المنصورة » المستقرة بالديار الشامية والمصرية » مازالت منصورة عل 
من ناوأها ار عل من عاداها . ظ 

وفى هذه المدة لما شاع عند العامة أن التتار مسلمون » أمسك. 
المسكر عن قتالهم ؛ فقتل منهم بضعة عشر ألفا » ولم يقتل من. 
المسلمين مائتان . 


(١)الإنان:‏ م. 


اها 


فلما انصرفالمسكر إلىمصر و بلغه ماعليه هذه الطائقة الملعونة ب 
من الفساد وعدم الدين » خرجت جنود لله ؛ وللأرض منها وئيد ». 
قد ملآت السبل والجبل » فى كثرة وقوة وعدة وإمان وصدق » قد 
بهرت المقول والألباب : عفوظة علائكة الله » التى مازال عد بها. 
الآمة الحنيفية الخلصة لبارثها ؛ فاهزم المدو بين أأيديها » ولم يقف. 
لقابتها . 
ثم أقبل المدو ثانيا» فأرسل عليه من العذاب ما أهلك اانفوس. 
واظيل #واتشترق خاب وه سين »#وضدق أل وعده #ونصر 
عبده ؛ وهوالآن فى البلاء الثنديد » والتعكيس المظيم » والبلاء الذى. 
أحاط به . 

والإسلام فى عز مّزايد » وخير مترافد ؛ فإن الى صلى الله *ليه. 
وسلٍ قد قال : « إن الل تدك هذه الآمةق ران كل ماثاشبة مق 
بحدد لحا هن دينها ». 


لى وهذا الدين ف إقبال ونحديد 3 وأنا ناصح للملاك وأصحابه ل" 
الله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزلالتوراة» والإنجيل والفرقان . 


رس الاك أن وفد نحران » وكانوا نصارى كليم فهم. 


ره 


الأسقف وغيرة »لا قدموا على الى تن ال عليه وس 1 ودعام 
إلى الله ورسوله وإلى الإسلام » خاطبوه ه فى أمر المسيح وناظطروء 0 
فلما قامت عليهم الحجة جماوا براوغون » فأمر اله ثليه أن يدعوهم 
إلى الممأهلة كا قال : : 

0 ا من ) حاحك افيه رمن 3-3 م عارك ع الم العمل قل"‎ ٠ 
ع أبناء ا وأبنارك” ونسأءنا وي وأنفن) وأنفس؟' م‎ 
. 004 تيل فتَجْمل' لغنة الله عل الكاذبين‎ 


فلما ذ كرالنى صلى الله عليه وسلم ذلك استشوروا يينهم » قتالوا : 
"تعلمون أنه نى ‏ وأنه ماياهل أحد نبي فأفلح » فأدّوًا إليه الجزية » 
«ودخلوا فى الذمة » واستمقو! من المباهلة . 

ه وكذلك بمث النى صلى الله عليه وسل كتابه إلى قيصر ءالذى 
كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية * وغيرها ».وكان 
لسكا فامئلا » فلما قرأ كتابه وسأل عن علامته عرف أنه النى الذى 
5 به المسيح » وهوالذى كان وعد اله به إبراهيم فى ابنه إسماعيل» 


.51١ عمران:‎ لآ)١(‎ 


امن 


وجمل ,يدعو قومه النصارى إلى متابعته » وأ كرم كتابه » وقبّله > 
ووضعه على عينيه » وقال : وددت أنى أخلص إليه حتى أغسل عن. 
قدميهء ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه . 


وأما النحاثى ملك الميشة النصرائى » فإنه لما بلفه خبر الني. 
صلالله عليه وسم م من أصحابه الذين هاجروا إليه » امن ود قر 
وبعث إليه ابنه وأصحابه مباجر بن ؛ وصل النى صلى الله عليه وس 
عليه للا ماتء وما “مم سورة «كبيمض »© بكي » ولا أخبروم 
جما يقولون ف اللمسيح » قال : « والله مابزيد عيسى على هذا مثل هذا 
العود 6 وقال: «إنهذا والذى جاءبه موسى ليخرج من مشكاة واحدة4 


ه وكانت سيرة النى صلى الله عليه وسلٍ : أن من امن ,الله 
وكتبه ورسلهمن النصارى ل صار من أمته 0 له ما لهم »وعليه مأعلهمم 
وكانله أجران ان على إعانه بالمسيح فاخن على إعانه عحمدك قر 


ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله »ىا قال فى كتابه م 
(قآتاوا الذين لآ يؤمنون باش ولا باليوم الآخر ولا حون 


هه مه 2 2 


5-37 ب 4 يي 2 
ما حرم اث ورسولة ولا يدينون دن وان من الذرين أوتوة 


و 

1 كتاب حت يعطوا الحم 3 56 5 وم صَاغِنٌ رود د 

© فن كان لايؤمن بالله » بل إسب الله » ويقول :« إنه ثالث 
ثلاثة ؛ وإله صلب »ولا اومن برسله, » بل برعم أن الله حمل وَوْلدء 
:وكان يأ كل » ويشرب ويتغوط » وينام . هو اللّهء ابن الله » وأن الله 
أ وأععم قيه »وتدرعه ؛ وجحد مأ جاء به محمد خاثم الزبلين؟ 
:ورف نصوص التوراة والإنجيل 8 

. فإذقى الأناجيل الأريمة دن التناقض والاختلاف بين ما أمر 
“الله به وأوحة مافها 6 ولا بدن الحمق ٠ودن‏ الحق : و الإفرار 
.عا أمر الله به وأوجيهء من عبادته » وطاعته » ولا بحر م ماحرم 
أله ورسوله ؛ من والدم والميتة وحم ل الوق “الذى مازال حراما , 
“من لدن ادم إلى محمد صلى الله عليه وسلٍ » ما أأباحه بى قط . 

بل عاماء النصارى يعلمون أنه بحرم » وماعنع بعضهم من إظوار 
“ذلك إلا الر غبة والرهبة . :وبعضهم عنعه العناد والمادة ونمو ذلك. 

ولا.يؤمنون باليوم الأخر لان عامهم وإن كانوا ,يرود 
عقيامة الأبدان لكنهم لايقرون: ع لخر أن ب4 من الا كل والشرب 


3( التوبة : و؟ . 
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«واللباس والنكاح؛ والنعيم والمذابفى الجنة والنار “بل غاية مإيقرون 

به من النعيم السماع والشم 

ومنهم متفاسفة » ينكرون معاد الأجسادء وأ كثر علمائهم 
«زنادقة, وثم يضمرون ذلك » وريسخرون بعوامم لاسما بالنساء 
.والمترهبين منهم ؛ لضعف العقول . فن هذا حاله فقد أمر الله رسوله 
جاده حتى ,يدخل فى دن الله ؛ أو يؤدى الجزية وهذا دين تمد 

8 ْم المسبح صلوات الله عليه امن مجباد لاسدما باد الآأمة 
'الحنيفية » ولا المواريون بعد ٠‏ ا 

فيأها املك » كيف نستحل سذك الدماء وسبى الحرم ؛ وأخذ 


“الأموال بغير ححة من الله ورسله لام 


[ أشرف: .. . وأسرى ] 


٠‏ ثم أما يمل الك : أن 5 رئا من النصارى أهل الذمة 
.والآمان مالا تخصى عددم إلا الله “و معاملتنا فهم معروفة ؛ فكيف 
. _يعاملون أسرى المسرامين هذه المعاملات7 ,ألتى لا يرضى بها ذو مروءة» 


عولاذو دن ! 


5 


لست أقول عن الملك وأهل يدتهء ولاإخوته ؛ فإن أبا العباس > 
شأكر تاملك ولأهل يه كثير؟ معترف عأ فملوه معه من الخير » 
وا أقول عن وم اارعية . ألبس الأسرى فى رعية الك ! ألبست. 
عهود المسيح وان الآ لاء اوضق بالبر والإحسان . فأين ذلك ؟1: 

ثم إن كثيراً منهم إِغا أخذوا غدرا» والغدر حرام فى ججيع 
الئل والشرائم والسياسات ٠‏ 

فكيف تستحلون أن نستولوا على من أخذ غدراً أفتأمنون 5 
هذا أن يقابلكم اأسامون ببعض هذا ؟ وتكوئون مندورين 4 
للجباد » واستعدت للحلاد ' ورغب الصالمون وأولياء الرن ف. 
طاعته »وقد تولى الثغور الساحلية أمراة ذوو ل شديد 6 وقد. 
ظبر بعض أثرم » وث فى ازدياد . 

[ الفدائيون ] 

فى فرشها وغل أفراسما : من قد بلغ املك خيرم قدعاً وحديا 4< 
وفهم الصالحون , الذن لابرد الله دعوامم ٠‏ ولا مخيب طلباتهم » 


ٍ. 
الذن إيغضب الرب اغضيهم » وبرضى أرضام : 


وهؤلاء التتار مع كر تهم وانتسابهم إلى المسامين : 1 غضب 
المسامون عليهم» حاط مهم من البلاء ما يعظم عن الوصف» ف-كيف 
محسنأها الملاك بقوميجاور ون المسلمين من أ كثر الجبات أنيماماو م" 
هذه المعاملة 6 الى لابرضاها عاقل ع« مس ولا ممأهد ِ 


هذا »وأنت تمل أن المسلمين لا ذني لهم أصلا بل م الحدودون 
على ما فعلوه . فإن الذى أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله» هو 
دينهم حتى الفلاسفة أجعوا على أنه لم يطرق المالمدين أفضل من 


هذا الدن !فقد قامت البراهن على وجوب متأ بعته : 


هذه اليلاد ما زالت بأيديهم . لانيل بل وقبرصأ ريض ؛ 
ما أخذت منهم إلا من أقل من ئثيائة سنة » وقد وعدم النى صلى الله 
عليه روسل أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة » ها يؤمن ' 
الماك أنهو لاء الأسرىالمظلو مين ببلداته ينتق هم رب العباد والبلاد » 

9 ينتقم لغيرمم ! وماب منه أن تاخذ المسامين حمية إسلامهم فينالوا 
فيها ما نالوا من غيرها , ونحن إذا رأ.ينا من الملك وأصحابه ما يصلح 
عاملناهم بالحسني - وإلا فن بثى عليه لينصرنه الله . 


56 
وأنت تمل أن ذلك من أيسر الآور على المسامين . 


وآناما رط الساعة إلا مخاطبتم بالتى هى أحسن » والعاونة: 
على النظر فى العلم » واتباع الحق » وفمل مايجس . فإ نكان عند الملك. 
ولا برضى أن يكون من هؤلاء النصارى القلدن الذذن لا يسممون 
ولا ءعقلون ء إن م إلا كالآنعام بل م أضل سيلا ا 


ظ © واضل ذلك أن تستعين بالل ل وتسألهالهداية 6 وتقول : اللهم”. 
أرى الحق حقا » وأعتى على اتباعه » وأرنى الباطل باطلا » وأءني. 
على اجتنابه » ولا تيحمله مستم.) عل » فأتبع ا موى : 


وقل : اللهم رب جبريل وميكائيل , وإسرافيل » فاطر السموات. 
والأرض» غالم الغبب والشبادة » أنت محكم بين عبادك فما كانوا” 
فيه ختلفون » اهدلى لما اختلف فيه من الحق بإذنك , إنك مهدى. 
من نشاء إلى صراط مستقيم . 

« والسكتاب لا تمل البسط أكثر من هذا » لكن أنا 
ما أريد للملك إلاما ينفمه فى الدنيا والآخرة . 


وحما شءئان : أحدهما له خاصةء وهو معرفته بالمل والدبن 3 


و 


وانكشاف الحق وزوال الشهة» وعبادة الله 5] أمر ؛ فبذا خير له 
من ملك الدنيا يحذافيرها , وهو الذى بعث به المسيح وعامهالحواريين. 

الثاتى ‏ له ولامسامين » وهو مساعدنه للأسرى الذين فى بلاده » 
وإحسانه إلهم » وأمر وعيته بالإإحسان إليهم » والمعاوثة نا عل 
خلاصهم ؛ فإ فى الإساءة إلهم دركا على الملك فى دينه ودين الله تعالى 
ودركا من جبة المسامين . ظ 

وف المعاونة على علامين حسنة له فى دينه ودن الله تعالى وطق 
المسامين ‏ وكان المسيح أعظم النائق توهية يالك 

» ومن المج سكل السجس : أن ,يأسر التصارى قوما تدرا أو 
غير غدرء ولم ,قاتلوثم » والمسيح يقول : ومن لطمك على خدك 
الأعن ظ فأدر له خدتك الأبسر » ومن أخذ رداءك أعطه قيمك» : 
( وكلا كثرت الأسرى عند كان أعظم اغضي الله » وغضب. 
عباده المسامين ! فكيف مكن السكوت على أسرى المسامين فى 
فر داوعا هئ لاء الأسرى قوم فتراء؛ وضعقاء » ليس لهم 
من إلسعى فبهم . 


وهذا أمو الساعن نع ا لفامة ءاد المسامين » وله عبادة » وفقر » 
3 3 ( ه ‏ الرسالة الفبرصية ) 


2 
وفيه مشيخة » ومع هذاء فاكاد حصل له فداؤه إلا بالشدة ٠.‏ 
ودين الإسلام يأمرنا أن نمين الفقير » والضعيف ؛ فالملك أحق 
أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة - لاسما والمسيح يوصى بذلك 
فى الإنحيل » ويأمر بالرحمة العامة » و الخير الشاملكالشمس والمطر . 
والملك وأسحابه إذا عاونوننا على تخليص الأسرى » والإحسان 
إليهم »كان الظ الآو فر لهم فى ذلك فى الدنيا والآخرة . 


ما لا ريم فيه عند العاماء المسيحيين الذين لا يتبعون ال هوى 6 بل 
كل هن انق لله وأنصف عل أنهم أبروا كيز عق 2« اهنبا من 
اخذفنرا : وله تمالى + يأمر ء ولا المسيم أمر » ولا أحد من 
الحواريين » ولامن اتبع المسيح على دينه » لا بأسر أهل ملة إبراهيم 
ولا بقتلىم . وكيف وعامة النصارى يقرون بأن مدا رسو لالآميين , 
فكيف بجوز أن يقائل أهل ددن تبعوا رسولهم ؟؟. 

٠‏ « فإن قال قائل » : م قاتلونا أول مرة ؟ 

قيل » : هذا باطل » فيمن غدرتم به » ومن بدأتموه بالقتال . 


وأما من بدك مهم قبو معذور 2 لآن ال تعالى أو بذلك 


يذه 


ولا يستوى من عمل بطاعة الله ورسوله » ودعا إلى عبادته ودينه 
وأقر يجميع الكتب والرسل » وقاتل لتسكون كامة الله هى العليا » 
وليكون الددن كله لله ومن قاتل فى هوى نفسه وطاعة شيطانه » 
على خلاف الله ورسوله . 

« وما زال فى النصارى من املوك والقسيسين » والرهيان والعامة 
من له مزبة على غيره فى المعرفة والدبن ؛ فيمرف بعض الحق » وينقاد 
لكثير منه » ويعرف من قدر الإسلام وأهله مأجبله غيره » فيعامليم 
معاملة تسكون نافمة له فى الدنيا والآخرة ٠‏ ثم فى فسكاك الأسير : 
فهمأ عمل الملك معيم وجد رلته . 

وأمافى الدنيا : فإن المسامين أقدر على المكافأة فى المير والشى 
مكل خف 

ومن حاربوه » فالوويل كل الوويل له . 

والملك لابد أن يكون سمع الستير » وباغه أنه مازل ى المسامين. 


النفر القليل » منْهم من يغلب أمافا مضاعفة من النصارى » وغيرم *. 


امه 


مكيف إذاكانوا أضعاقيم ؟وقد بلغه الملاحم المشبورة فى قديمالدهر 
بو حدكه 7 

مثل : أربعين ألفاً يغلبون من النصارى أ كثر من أربمائة ألف» 
أ كثرم فارس . 

وما زال المرابطون بالثغور مع قلتبم » واشتفال ملوك الإسلام 
عنهم يدخلون بلادالنصارى » فكيف وقد من الله تعالى على المسامين 
بأجماع كامهم » و كيرة جيو شم » وبأس مقدميهم » وعلو حمميم » 
«ورغبهم فما يقرب إلى الله تمالى ! واعتقادم أن الجباد أفضل الأعمال 
المطوعة » وتصديق,م عأ وعدم نبيهم » حيث قال : « يعطى الشميد 
ع ال تلن له رار لاماي من دمه » وبرى مقعده فى الجنة » 
.ويكسى حلة الإعان» ويزوج باثنتين وسبعين من امور العين» وبوق 
افتنة القبرء ويؤمن من الفزع الآ كير يوم القيامة . 


5 
[ كيف كان تحارب المسامون ] 

٠‏ ثم إنفى بلادم من النصارى أضماف ما عندم من المسامين 
فإِن فيهم من رءوس النصارى من ليس ف البحر مثلبم إلا قليلا . 

وأماأسراء المسلمين » فليس فيهممنصحتاج إليه المسلمون» ولامن 
ينتفمون به » وإنما أسمى فى تخليصهم لأجل الله تعالى ؛ رحمة 
هم « وتقرباً إليه لوم يحزى اله الم فين » ولا ابيع أخن 
الحسنين . 

ف وأبو الباق سان هذا الكناب: فد بك اسن 
الاك وإخونه عندنا » واستعطف قلوبنا إليه ؛ فلذلك كاتدت 
وطلب امير لحم . 

فإن أمة ع خين أمة ار للناس ؛ برريدون للخاق خير 
الدنيا والأخرة » يأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المدكر » 
ويدعومم إلى الله » ويعينونهم على مصال دينهم ودنيأهم ٠‏ ا 

وإن كان الملك قد بلغه بمض الأخبار التى فيها طمن على بعضهم » 


ب 


أو طمن على ديبم ؛ فإما أن يكون احير كاذيأ 6 و مأ فهم التأويل 4 
وكيف صورة الخال : ون كان عاد عن بعصوم بنذو من المعاصى 4 
والفواحش والظل ؛ فبذا لابد منه فى كل أمة » بل الذى يوجد فى 
المسامين من الشر أقل مما فى غيره بكثير » والذى فيهم من امير 
لا.يبوجد مثله فى غيرم 9 

, والملك » وكل عاقل يمرف أن أ كثر النصارى خارجون 
عن وصارا المسيح والحواريين . 


ورسائل بولص وغيره من القديسين , وإن كان أ كثر مامعهم 
من النصرانية شرب الخر » وأ كل الحتزير » وتعظيم الصليب » 
ونواميس مبتدعة ما أنزل الله ها من سلطان » وأن بعضبم يستحل 
بعض ماحرمته الشريمة النصرانية ؛ هذا فما يقرون به . 

وأما خالفتهم لما لايقرون به » فكلبم داخل فى ذلك » بل قد 
بت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
و أن المسبح عيسى ابن ص » ينزل عندنا بالمنارة البيضاء فى دمشق 
وَاصْما بده على مذكبى مأسكين ؛ فيسكسر الصليب ويقتل المتزير » 
وبضم الجزية » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام » ويقتل مسيح 
الضلالة الأعور الدجال » الذى يتبعه المهود » ويسلط المسامون عل 


م 


الهود ؛ حتى يقول الشجر والحجر : ,يا مسل » هذا مودق ورافى 
فافتله 5 وينتقم له للمسيح ابن مرمم ( مسيم الهدى ؛ من المهود 
فا اذوه وكذيوة ]ا بدث إلمهم ٠‏ ا 


وأما ما عندنا فى أمر التصارى » وما يفعل الله بهم من إدالة"؟ 
المسامين عليهم , وتسليطه علييم ؛ فبذا مما لا أخبر به الملك اثلا 
يضيق صدره ؛ ولكن الذى أنصحه به : أن كل من أسالف إلى 
المسلدين خيراً , ومال إليهم . كانت عاقبته مءهم حسنة » محسب - 
ما فعله من امير ؛ فإن الل يقول : 

( فمَن' يَسْمَلْ مثقال دَرّة خَهِراً بره . ومن يَشْمَلْ مْقَالَ 
ذَرَةَ ثرا ير )0 , 

ه والذي خم به اسكتاب الوصية بالشيخ ألى العباس » و بغيره 
من الأسرى » والمساعدة له م ؛ والرفق عن عندم من أهل القرآن , 
والامتناع من اتغيير دين واحد منوم . وسوف برى الملك عاقية 
ذلك كله , ونحن تجحزى الماك على ذلك بأضماف مافى نفسه . 


5 الإدالة : الطة‎ )١( 
(؟) الزلزلة : ؟ )»ع مه‎ 


نف 


والله بعلم ألى قأصد للملك اير ؛ لأن ان تعالى أمرثا. بذلك 


وشرع لنا أن ريد المير لكل أ<د * واعطف على خلق الله ؛ 
وأدعوم إلى الله » و إلى دينه » وندفم عنوم شياطين الإنس وان : 
الله المسثول : أن يعين الملك على مصاحته » التى هى عند الله 
الفتاحة وان مخير له من الأفوال ماهو خير له عند الله » ويم له 
مخاعة خير . 
والمد له رب المالمين , وصلواته على أنبيائه المرسلين ؛ ولا سما 


تند خاتم النبيين والمرساين والسلام علييم أجمين . 
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